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 في إطار مناقشة وتقييم مدى قدرة الحركات الإسلامية على الاندماج في العملية السياسية، وتبني الاعتدال، ولعب دور :مقدمة الزيتونة
الصنف الأول هم الحركات الإسلامية المسلحة مثل حزب االله : ة أصنافبناء في عملية الدمقرطة؛ تقسم الدراسة الإسلاميين إلى ثلاث

وحماس، والصنف الثاني هم الجماعات التكفيرية، والصنف الثالث هم الإسلاميون الذين ينبذون العنف ويشاركون في العملية السياسية 
الثالث، وتشكك في مدى قابليته للانخراط في العملية وتستثني الدراسة الصنفين الأول والثاني، لتركز على القسم . في الدول العربية

الديمقراطية ما لم يجرِ نقاش داخلي يخرج منه موقف واضح حول موقف هذه الحركات من الأقليات، والمشاركة السياسية وحدود 
ن الأحوال قياس صدقية خطاب ومن ناحية أخرى، ترى الدراسة أنه لا يمكن بحال م. السلطة الدينية وتأثيرها على العملية الديمقراطية

الاعتدال الذي تنتهجه الحركات الإسلامية المسالمة، ولا مدى قدرا على لعب دور بناء في العملية الديمقراطية، قبل توفير جو عام من 
من أن الدراسة وعلى الرغم . الحريات السياسية، يسمح بالمنافسة السياسية بين الإسلاميين وغيرهم من الأحزاب والحركات السياسية

تحتوي على كم هائل من التشكيك ببراغماتية الإسلاميين المسالمين، ولكنها تعتبر أنه من الضرورة بمكان استثمار مشاركتهم السياسية 
  .في إطار عملية الدمقرطة حتى لا يكون هناك مجال لتنامي التيارات الإسلامية المتطرفة

  
لسياسي تغيرات مهمة، إذ أصبح أكثر تنوعاً، لدرجة غدا معها  شهد الإسلام ا2001 و1991ما بين عامي 

المعتمد، والذي يستخدم لوصف وجهة النظر السياسية المبنية بشكل أساسي على مجموعة من " الإسلامي"تعريف 
. التفسيرات والالتزامات الدينية، والذي يطلق على طيف كبير من مجموعات الإسلام السياسي، خالياً من معناه

                                                 
  . سات الشرق الأوسط مديرة مشروع ديمقراطية وتنمية الشرق الأوسط في مركز سابان لسيا 1

  )29( ترجمات الزيتونة سلسلة
 2008 سبتمبر/ أيلول
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، إلى البرلمانيين الكويتيين المنتخبين بشكل 11/9صاً وأنه يشمل الجميع ابتداءً من الإرهابيين الذين نفذوا أحداث خصو
  . سلمي والذين صوتوا لصالح مشاركة المرأة في العمل السياسي

لسياسي  على ساحة العمل ا-  العنيفة والمسالمة، الشرعية وغير الشرعية –إلا أن سيطرة الحركات الإسلامية 
المعارض على امتداد العالم العربي، يجعل من الضرورة بمكان أن يكون هناك تمييز واضح بين هذه الحركات، خصوصاً 

والنقاشات . وأن الخلاف الديني بين الحركات الإسلاميين أصبح أمراً من صلب العمل السياسي في العالم العربي
، إنما تصنفهم وفق معايير فضفاضة ولا تساعد "متطرفين"أو " معتدلين"السياسية التقليدية التي تقسم الإسلاميين إلى 

المعيار الأول هو موضوع العنف؛ فعندما يناقش موضوع العنف، يقال، إن المتطرفين . كثيراً على فهم هذه الحركات
 تصنف الجماعات في أي خانة: ولكن هذا الوصف، يفرض سؤالاً ملحاً. يقبلون به ويستخدمونه، فيما يرفضه المعتدلون

الإسلامية التي لا تستخدم العنف، ولكنها في الوقت نفسه تتقبله وتبرره أو تدعم بقوة الجماعات الأخرى التي تتبنى 
العنف؟ والمعيار الثاني الأكثر أهمية، هو ما إذا كانت الجماعات الإسلامية أو الأفراد الإسلاميون يقبلون بقواعد لعبة 

إن القبول بسيادة إرادة الشعب تنازل ليس بالسهل بالنسبة للإسلاميين التقليديين، فالكثير منهم . الانتخابات الديمقراطية
يرفض الحكومات المنتخبة ديمقراطياً على اعتبارها مغتصبة لسلطة الشرع؛ وبالتالي، فإن التزامهم بالقواعد الإجرائية للعبة 

  . ية أو بالحكم الديمقراطيالديمقراطية يختلف عن التزامهم بالسياسات الديمقراط
ولذلك، فإن هذه التعريفات المخلّة  لا تساعد في فهم التحديات الفعلية التي تفرضها الحركات الإسلامية على 
السياسات الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ بل إا تزيد من حالة الضبابية وترفع نسبة الأخطار التي يواجهها صناع 

.  إذا كان من المناسب إشراك الحركات الإسلامية والسياسيين الإسلاميين في العملية السياسيةالقرار في عملية تقييم ما
  . وهذا ما يدفعني إلى اقتراح ثلاثة أصناف من الحركات الإسلامية، واقتراح السياسات المناسبة للتعامل مع كل نوع

 مجموعة صغيرة نسبياً، ولكنها الصنف الأول، وهو الصنف الذي يسهل استثناؤه من هذه المناقشة، يشمل
وذلك لأن هؤلاء يتهمون المسلمين الآخرين بالمروق من الدين، . مهمة، من الإسلاميين المتطرفين وهم التكفيريون

ويعد تنظيم القاعدة جزءاً من هذه المجموعة، ومن ضمنهم أيضاً أتباعه . وتعدهم أهدافاً لأعمال العنف التي تقوم ا
وهذه المجموعة لا تم بالسياسة الرسمية إلا في إطار الحكم الإسلامي أو . راق والجزائر وغيرها من البلدانوحلفاؤه في الع

وهم . الدولة الإسلامية التي يتطلعون إلى إقامتها بعد أن يطيحوا بالحكومات التي تمسك بزمام الأمور في منطقتهم
ومثل هذه الجماعات التي لا . قراطية باعتبارها انتهاكاً لحكم االلهيمجدون العنف باعتباره واجباً شرعياً، ويرفضون الديم

يمكن التوصل إلى حل معها، لا يمكن أن تكون محل بحث حول ما إذا كان بالإمكان دمج الحركات الإسلامية بنجاح 
  . اضرفي المستقبل الديمقراطي العربي؛ لأن الجماعات التكفيرية سوف دد المستقبل، تماماً كما دد الح

الصنف الثاني هو الأحزاب الإسلامية المسلحة المحلية أو الوطنية، مثل حزب االله في لبنان، وحركة حماس في 
وهذا الصنف ينشط دائماً في الدول المتداعية أو ذات السلطة الضعيفة، أو في . فلسطين، أو الميليشيات الشيعية في العراق

 الإسلامية والمطالب ةل حماس في فلسطين؛ وهي تجمع بين الأيديولوجيالمناطق التي ليس فيها دولة أصلاً مثل حا
وعلى عكس التكفيريين فإن هذا الصنف من الحركات الإسلامية يسعى إلى الاستفادة من الدعم الشعبي في . السياسية
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 من استخدام حماس إن تصنيف هذه الأحزاب على أا جماعات إسلامية لا يساعد أيضاً، فعلى الرغم. المجتمعات المحلية
فمثل هذه . وحزب االله للخطاب الإسلامي في تبرير العنف، فإن هذا العنف هو الذي يسبب المشاكل للديمقراطية

الجماعات لا يمكنها أن تلعب الدورين، دور الميليشيا ودور الحزب السياسي في وقت واحد في ظل دولة قوية، كما في 
ة الضعيفة، أو تلك التي لا تستطيع احتكار استخدام القوة بشكل جدي، وحدها الأنظمة ذات الشرعي. مصر مثلاً

إن سعي هذه الجماعات إلى تأكيد شرعيتها . تسمح لمثل هذه الجماعات بأن تشارك في الحياة السياسية والسلاح بيدها
؛ ولكن هذه من خلال صناديق الاقتراع يدلل كيف أن هذه الصناديق أصبحت معياراً ثابتاً لدى المواطن العربي

الجماعات، ودون شك، سوف تعرقل تطور الديمقراطية، لأا مستعدة لأن تستخدم الرصاص وتقلب أو تلغي نتائج 
ونادراً ما يكونون مستعدين للتخلي عن الامتيازات التي تمنحهم إياها . الاقتراع، وتتحدى القوانين وسلطة القانون

العملية السياسية سوف يساعدها على تحسين شروطها فيما لو اضطرت إن أي دور تلعبه هذه الأحزاب في . الأسلحة
لكن هذه الأحزاب لا ترى في العملية السياسية والمؤسسات الرسمية مرجعية سلطوية، وكثيراً . يوماً للتخلي عن سلاحها

ماً كما فعل حزب ما أبرزت نفسها على أا مستعدة لتهديد هذه المؤسسات أو استخدام القوة حين يناسبها ذلك، تما
وطالما بقي لبنان أضعف من أن يكبح جماح حزب االله فإن الأمل بإرساء ديمقراطية كاملة، ومساواة . االله منذ فترة قريبة

  . ذات معنى، يبقى ضعيفاً
   إلى أين؟...الإسلاميون الذين لا ينتهجون العنف: المشكلة الحقيقية

ات الحكومات القوية في الشرق الأوسط، عن طبيعة حركتي تختلف طبيعة قوى الإسلام السياسي في الدول ذ
وتشكل هذه القوى الصنف الثالث والأكبر من الحركة الإسلامية، وهو الصنف الذي يهمنا في . حماس وحزب االله

، )على الأقل محلياً(هذه الحركات الإسلامية تنبذ العنف . إطار معالجة موضوع التغيرات الديمقراطية في العالم العربي
مثل هذه الجماعات قد تعمل في إطار أحزاب . وتتطلع إلى دور سياسي في بلداا دون التحدث عن أهداف ثورية

قانونية مثل حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب العدالة والتنمية في المغرب؛ أو يمكن أن تكون غير حائزة 
ك في العملية السياسية، مثل جماعة الإخوان المسلمين في على الاعتراف الرسمي، ولكنها تشارك على الرغم من ذل

فهؤلاء كلهم يتطلعون إلى إحداث تغيير في مجتمعام وحكومام وجعلها . مصر، والجمعيات الإسلامية في الكويت
مية، إسلامية أكثر، ولكنهم يسعون إلى تحقيق ذلك من القاعدة، وذلك من خلال إقناع المواطنين بتبني الأفكار الإسلا

  . ومطالبة الحكومة بانتهاج سياسات إسلامية، والتصرف قدر الإمكان وفق قواعد الالتزام الإسلامي
هل تعكس البراغماتية التي تتعامل ا هذه الحركات الإسلامية براغماتية أوسع وأكثر قابلية للاستمرار؟ أم أننا 

في محاولة الإجابة . قت، ويتحينون الفرصة للانقضاضبكل بساطة نرى راديكاليين تعلموا كيف يلعبون لعبة كسب الو
على هذا السؤال تظهر معضلة صعبة، إذ كيف يمكن لهذه الحركات التي تدعو إلى الاعتدال السياسي، أن تقف في 

ا؟ مواجهة القواعد والممارسات الأساسية للسياسات الليبرالية الديمقراطية؟ وما الذي يعنيه الاعتدال السياسي بالنسبة له
وما الذي يدرينا أا فعلاً تتبنى الاعتدال وتتجه نحوه؟ حتى في قضية أساسية نسبياً مثل قضية نبذ العنف، فإنه لا يمكن 
إجراء تقييم دقيق لموقف هذه الحركات، فمسيرا السياسية قصيرة نسبياً، ومعظمها تورط في وقت ما في العنف، أو 
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ومن ناحية أخرى، فإن بعض تلك الحركات قد ينبذ .  عنف ضد الحكوماتبرره، أو ارتبط بجهات تورطت في أعمال
والبعض الآخر قد يرفض العنف، ولكنه . العنف محلياً، ولكنه يشيد بالعنف ضد الأمريكيين في العراق أو الإسرائيليين

بنى أولاً، وقبل كل . د القائمين به على اعتبارهم شهداءيمجإن أي جهد لتقييم التزام حركة ما بالديمقراطية يجب أن ي
شيء، على تحسن واضح ومحدد في جهود تلك الحركة فيما يتعلق بتوضيح أهدافها ومعتقداا الأساسية وتبرير أفعالها 

  . وسلوكياا
ت الإسلامية من موضوع نبذ العنف، إلا أنه لا يمكن أن يشكل وحده وعلى الرغم من أهمية موقف الحركا

فهناك ثلاثة . مؤشراً حول ما إذا كان يمكن أو لا يمكن لهذه الحركة أو تلك أن تعلق دوراً بناء في النظام الديمقراطي
ن الأقليات غير المؤشر الأول موقف تلك الحركات م. مؤشرات أخرى يجب دراستها من أجل التأكد من هذا الموضوع

فالعالم العربي بمعظمه يتكون من مجتمعات مختلطة فيها طيف كبير من الأعراق والطوائف والأقليات . المسلمة، والمرأة
ويشكل حصول النساء، وتلك الأقليات على المساواة في ظل القانون . الدينية الضاربة الجذور في تاريخ تلك المنطقة

وبالتالي، . والواضح أن الفقه الإسلامي لا يتقبل هذا المفهوم. ات الليبرالية الديمقراطيةقاعدة أساسية من قواعد السياس
فإن المهمات الأساسية التي يجب على الحركات الإسلامية القيام ا في إطار سعيها لإثبات صدق التزامها بالقيم 

تمع الإسلامي من غير المسلمين، وموقف الدولة الديمقراطية، أن تقوم بمعالجة وحل هذا التناقض، والتفريق بين موقف المج
  . من المواطنين غير المسلمين

المؤشر الثاني هو موقف الحركات الإسلامية من التعددية السياسية، ومن ضمن الأسئلة التي يجب أن تطرح في 
ركة نفسها واحدة من هل تسمح رؤية الحركة للعمل السياسي بوجود التعددية السياسية؟ وهل تعد هذه الح: هذا المجال

ضمن طيف عريض من الأحزاب والقوى السياسي المتعددة المشارب والمشاريع والتوجهات؟ هل ستقبل الحركة بنتائج 
الاقتراع إذا ما فشلت في الانتخابات؟ هل يقبل قادة الحركة بالدخول في حالفات سياسية مع أحزاب وحركات غير 

 وإلى أي مدى ستبقى الحركة راغبة المشاركة في نظام سياسي لا يكافؤها إسلامية تحت عنوان الأهداف المشتركة؟
بشكل دائم بمنحها سلطة سياسية ما؟ هذه الأسئلة ليست مهمة فقط في حالة تحقيق حركة إسلامية ما نجاحاً كبيراً في 

يتعلق بالسياسات الانتخابات وتوليها مسؤوليات سياسية أساسية، بل هي مهمة أيضاً في تحديد أمور أخرى فيما 
  . الديمقراطية، ومنها تداول السلطات، والبراغماتية، والمساومات السياسية

المؤشر الثالث، يتمحور حول ما إذا كانت الحركة الإسلامية تعتقد بأن السلطة الدينية يحق لها استخدام الفيتو 
قانون صدم المصريين، حيث دعوا لتشكيل  خرج الإخوان المسلمون باقتراح 2007ففي سنة . على العملية الديمقراطية

وعلى . مجلس شرعي أعلى مكون من علماء الدين، تكون مهمته تقييم قرارات الحكومة على ضوء الشريعة الإسلامية
الرغم من ادعاء الإخوان المسلمين بأن هذا المجلس ستكون له صفة استشارية فقط، وأنه سوف مهمته سوف تنحصر 

شريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، فقد تسبب هذا الاقتراح بحملة انتقادات عنيفة دفعت العديد بالتأكد من كون ال
ولكن من الجدير ذكره، بأن . من القيادات الإخوانية إلى التبرؤ من المشروع خوفاً من خسارة مصداقيتهم الديمقراطية
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ثيقة يشكل بحد ذاته نوعاً من أنواع التقدم الكبير قرار الإخوان المسلمين توضيح مواقفهم من خلال إصدار مثل هذه الو
  . باتجاه الشفافية

  إلى أي مدى، وما مقدار صدقيته؟ : الاعتدال
 إن قياس هذه المؤشرات الثلاثة يمكن أن يساعد في تحديد كيف سيكون الديمقراطي للإسلاميين وغير 

كننا أن نميز الاعتدال إذا كانت الأدبيات العامة لا ولكن كيف يمكن القيام بعملية القياس بدقة؟ وكيف يم. الإسلاميين
تشي بالكثير؟ العديد من الجماعات الإسلامية تجمع ما بين الإطناب في الإشادة بمبادئ الديمقراطية، ولكنها تخالفها 

الإسلامية وبالفعل فإن العديد من الجماعات . بمواقف وكلمات وأفعال أخرى، مثل موقفها من المساواة في ظل القانون
ولكن إذا كانت الكلمات . المسالمة، تـبدو وكأا تعتمد اعتماداً كليا على الغموض فيما يتعلق بأجنداا السياسية

كيف : وهذا ما يضعنا أمام سؤال مهم. غامضة وملتبسة فإن الأفعال والسلوكيات غالباً ما تكون واضحة في تناقضها
   الظاهري حقيقياً؟يمكن لنا أن نعرف ما إذا كان الاعتدال

 بأن الاعتدال الحقيقي لا يظهر في الأدبيات العامة لأي حركة أو Jillian Schwedlerيرى جيليان شويدلر 
ولكن من الصعوبة بمكان الحصول على أي تصور عن فحوى النقاشات . حزب، بل يظهر في النقاش داخل أروقته

بالتالي، فإن أفضل ثاني مقاربة للتحقق من ديمقراطية حركة ما، هي و. الداخلية التي تجري في أروقة الحركات الإسلامية
فالكثير من الحركات . قياس ديمقراطيتها على داخلياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الجو العام للحريات في المجتمع ككل

 والصحفيين والمواطنين ولذلك، تظل قدرة العلماء. الإسلامية هرمية ومنغلقة داخلياً أكثر من كوا ديمقراطية وشفافة
على معرفة ما يجري داخل الحركات الإسلامية قاصرة جداً، في حين أن قواعد هذه الحركات تمتلك بعض النقاط التي 

فإذا ما كانت الديمقراطية الداخلية مؤشراً على قدرة الحزب على . تستطيع أن تدخل من خلالها وتؤثر على اتجاه الحركة
  . ة الخارجية، فإن وضع الحركات الإسلامية مقلق جداًالمشاركة في الديمقراطي

ومن ناحية أخرى، لا يمكن إجراء تقييم يعتمد عليه حول اعتدال الحركات الإسلامية في غياب الحرية 
فدون وجود ضغط المنافسة المفتوحة التي تدفعهم إلى شرح مواقفهم من القضايا الأساسية، فإن الإسلاميين . السياسية

وتشير الاستطلاعات إلى أن داعمي الحركات . عون ويتحولون إلى أدوات للتعبير عن الاستياء العامسوف يتراج
الإسلامية في المغرب ولبنان يتحدرون من خلفيات دينية وعلمانية وميول سياسية مختلفة، ولكن ما يجمعهم هو حالة 

ويت للمرشح الإسلامي في هذه الأيام أوضح وسيلة وقد غدا التص. الاستياء التي يشعرون ا من الواقع السياسي القائم
فكون الإسلاميين ما زالوا يتلقون أشد أنواع الاضطهاد من النظام الحاكم، . لدى الشعوب العربية للتعبير عن اعتراضها

رهم وكون برامجهم ومواقفهم السياسية لا تلقى تحدياً من قبل أي حركة سياسية أخرى معتبرة، يعزز سمعتهم على اعتبا
  .المعارضة الأكثر جدارة بالثقة

لا يمكن للحكومات . ويستفيد الإسلاميون من الناحيتين التنظيمية والعقدية من الطبيعة المنغلقة للأنظمة العربية
أن تغلق كل المساجد أو أن تسيطر على كل ما يقال فيها، وبالتالي فإم يعطون الإسلاميين قاعدة لا يمكن للناشطين 

ومع استمرار الحكومات في سياسة حرمان المجتمعات من الحريات السياسية . العلمانيين أن يحظوا بمثلهاالسياسيين 
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الأساسية، فإن الأنظمة العربية تعطي الإسلاميين دفعاً تنافسياً تتفوق من خلاله على بقية القوى المعارضة، وتبقي 
إن الوضع القائم في العالم . تمعات والقوى الأخرى على حد سواءالإسلاميين بمثابة الغول أو الفزاعة التي يخوفون ا المج

وبالفعل، فإن الوضع القائم . العربي يجعل من الصعوبة بمكان تقييم إلى أي حد يمضي الإسلاميون في طريق الديمقراطية
امهم للمواقف يقلل من فرص شعور الإسلاميين بأم مجبرون على التصرف باعتدال أو ببراغماتية، أو يعيروا اهتم

  .البراغماتية أو المعتدلة التي يحملها أعضاء الحركات الإسلامية
وفي تحليلنا الأخير، يمكن القول بأنه لا يمكن اختبار مدى التزام الحركات الإسلامية بالعملية الديمقراطية قبل أن 

 نظر الحركة الإسلامية بشكل جيد فلا يمكن فهم وجهة. يتحقق وجود عملية سياسية ديمقراطية يختارون الانخراط فيها
وهذا ". الإسلام هو الحل"قبل أن يجرى نقاش علني يجبر قادة الحركة على تحديد سياسام، التي تتعدى الشعار البسيط 

يعني أن الخطوة الأولى المطلوبة لإجراء تقييم للحركة الإسلامية، هي توسيع النقاشات العامة حول المسألة السياسية، 
فليس من قبيل الصدفة، أن تحسن هذه .  من القيود على المؤسسات السياسية وعلى تشكيل الأحزابوالتخفيف

  .الخطوات بشكل عام نوعية الحياة السياسية في العالم العربي، وتعزز آفاق التغيير الديمقراطي على المدى الطويل
جية أن تحدد خياراا، وهذا ما يحدد إن العملية السياسية الشرعية ذات المعنى تتطلب من الحركات الأيديولو

ومع الزمن يمكن لهذه . قدرا على انتهاج الاعتدال، وإجراء مساومات سياسية من أجل تحقيق مكاسب ملموسة
ولكن إذا ما استمر . العملية أن تفرز من هو القادر على لعب دور بناء في العملية الديمقراطية ومن هو عاجز عن ذلك

بية في توفير أجواء سياسية أكثر انفتاحاً بذريعة الخوف من استلام الإسلاميين زمام الحكم، فإا لن فشل الحكومات العر
وإذا ما كان ينظر إلى النظام البرلماني الذي يشارك فيه الإسلاميون . تفعل شيئاً سوى إعطاء الإسلاميين المزيد من القوة

للتأثير على الحكومات، فإن التعبير عن الاستياء الشعبي سوف كغطاء للأنظمة الشمولية بدل أن يكون فرصة حقيقية 
فالإسلاميون المسالمون المشاركون في هذه البرلمانات سوف يفقدون . يجد لنفسه مكاناً بعيداً عن قباب البرلمانات

تبنى المشاركة وبالتالي فإن الاستثمار في الحركات الإسلامية التي ت. مصداقيتهم، في حين ستقوى شعبية الراديكاليين
الديمقراطية، يعد جزءاً مهماً من عملية الدمقرطة الناجحة في العديد من الدول العربية؛ إلا أن شرعية  النقاش السياسي 

  . الإسلامي المعتدل، ستبقى معلقة على شرعية عملية الدمقرطة ككل
  
  

  

 


